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  تعددیة النمط والتیمة الانسجام في الخطاب الرحلي
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 : الملخص

ه المقالة الخطاب هذ فيندرس    

الموضوعات  تشعبالرحلي، الذي یتفرّد ب

 الرحلة أدبف وتباین المداخل؛ ،وتنوع الأسالیب

 متجانسا مزیجا فیه ترى ب؛للأد حقیقیة رحلة

 وأدبٍ  وجغرافیا، تأریخٍ  من متجانس وغیر

  .بعد تضبط لما أخرى وأشیاءَ  وإثنوغرافیا

لقد نضج هذا الفن في أحضان  

التراث المغاربي وتمیز بشمولیة موضوعه، 

 بدیعو  ،وطرافة أحداثه مباحثه، وتشویق

. لكن على الرغم من هذه أسلوبه

قلام النقاد، الخصوصیات فقد شحّت فیه أ

  وانزاحت عن جمالیته جلّ الدراسات.

 

Résumé :  

Dans le présent article, on vise à 
aborder le discours dans le récit 
de voyage comme étant distinct 
de sa diversité des sujets et de sa 
variété des styles. Le récit de 
voyage consiste en un voyage réel 
de la littérature là où on y voit un 
métissage homogène et 
hétérogène de l’Histoire, la 
géographie, la littérature, 
l’ethnographie et autres choses 
qui ne sont pas encore 
déterminées. Cet art a progressé 
au sein du patrimoine magrébin, 
et s’est caractérisé par ses sujets 
exhaustifs, ses recherches 
intéressantes et ses événements 
pittoresques. Mais en dépit de ces 
spécificités, les critiques ne l’ont 
pas pris en compte et les études 
ont écarté ses aspects esthétiques 
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  تمهید

 تمثل الرحلة مسلكا ینزع إلیه الإنسان تحقیقا لدوافع دینیة وسیاسیة وثقافیة واقتصادیة، بل    

إن الفطرة الإنسانیة تأبى مكوثَ الإنسان في وطنه الضیق قابعا بین أهله وأقرانه، منطویا 

على محیطه، مما یحدّ من معرفته ویكبّل خیالاته، فشتان  بین من "لزم جهةَ وطنه، وقنع بما 

فِ نُمى إلیه من الأخبار عن إقلیمه ومن قسّم عُمُرَه على قطع الأقطار، ووزّع أیّامه بین تقاذ

. إن الرحلة قد رسّخت 1الأسفار واستخراجِ كلِ دقیق من معدنه وإثارةِ كل نفیس من مكمنه"

كل العوامل والمفاهیم التي بُنیت علیها مسألة وحْدة البشر على الأرض، وفجّرت في الإنسان 

 .2استشعار المصالح المشتركة التي وثقّت عرى هذه الوحدة على الأرض.

ه الرحلة في العالم العربي هو الخدمة الكبرى التي قدمتها لعلم ولعل أبرز دور قامت ب 

الجغرافیا، أما القیمة الأدبیة للرحلات فتجلت فیما تعْرض في موادها من أسالیب ترتفع بها 

  إلى عالم الأدب، وترقى بها إلى مستوى الخیال الفني. 

 ضبط مصطلحات العنوان:-1

صطلح الاتساق كونهما قد صاحبا تلك النقلة یتوارد هذا المصطلح مع م الانسجام:- 1-1

النوعیة التي حدثت في الساحة اللغویة بالانتقال من النموذج البنوي الجملي إلى النموذج 

التداولي النصي، حیث یشتغل الاتساق على ظاهر النص ویبدو مشدودا إلى الثبات والنظام 

ه یسافر مع النص من حیث أكثر على حین یتسم الانسجام بالمرونة والحریة التي تجعل

طبیعته وموضوعه ونمطه وسیاقه. إذ إن النص یمثل تشكیلا دلالیا، تشترك معطیات لسانیة 

وعبر لسانیة في إنتاجه وتلقیه. إنّ هذا البناء الخفيّ والفضاء الباطنيّ للأحداث والوقائع لا 

الخطاب المليء تكشفه في كثیر من الأحوال سطحیة الخطاب مما یفضي إلى استكناه عالم 

بالإیحاءات واستنطاق رؤاه المعتمة، وبخاصة إذا تعلّق الأمر بخطابات یشغل فیها تشفیر 

الرّسالة، وتبعید المعنى، حیّزا لا بأس به. من هنا أسّس النّصّانیّون معیار الانسجام في 

  محاولة لاستبطان الخطاب، وإكمال ما توقّف عنده الاتّساق.

سَجَمَتِ العینُ الدّمع، والسَّحَابَةُ الماء(...)، السَّاجِمُ من المطر، «ففي معجم لسان العرب: 

والعرب تقول دمع سَاجِمٌ ودمع مَسْجُومٌ(...) وانْسَجَمَ الماء والدّمع فهو مُنْسَجِمٌ إذا انْسَجَمَ أي 

مَتٍ السّحابة مطرَها تسْجیمًا وتَسْجامًا إذا صبّته ة (س ج م) .  وعلیه تدلّ مادّ 3»انصبّ، وسَجَّ

  على الانصباب والجریان والسّیلان.
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تتطلب من  فالانسجام یتصل بعالم الخطاب، ویعمل على استظهاره بوساطة عدّة عملیات

الإجراءات ما تتنشّط به عناصر المعرفة لإیجاد الترابط المفهوميّ واسترجاعه، ویتدعّم 

؛ أي یتناول 4لسابقة بالعالمالانسجام بتفاعل المعلومات التي یعرضها النصّ مع المعرفة ا

الانسجام المستوى الدّلاليّ بالدرس، ثم یستثمر ما یمكن أن تقدمه تصوّراتنا عن العالم، 

وسیرورة الأشیاء فیه من علاقات تلازمیة بین الأحداث والوقائع تیّسر إدراك انسجام المعطى 

ید؛ كونها مرتبطة أساسا اللّغوي. ولمّا كانت الوظیفة المنوطة بالانسجام صعبة إلى حدّ بع

بالبحث عن الدّلالة والمعنى، بدءا بالدّلالة المعجمیة، ثمّ الدّلالة السّیاقیة بشقّیها التركیبي 

  والمقامي إلى حیث یمضي بنا وصف عالم الخطاب.

) إلى عدّ النّصّ/الخطاب نسقا من التّوافقیّة Crymesذهب فریق من الباحثین أمثال كرایمز (

من الوحدات المعجمیة، التّي تتعالق ببعض العلاقات مثل الترادف والتّضاد  لسمات مختلفة

  ، وغیرها ممّا یفرزه البناء المعجمي للنّصّ.5والعموم والخصوص

ثمّ أخذت الدّراسات الدّلالیة للنّصّ تتّجه نحو كیفیّة إنتاجه، في محاولة لاستثمار قواعد 

املها، لكنّ طبیعة النصّ من حیث كونه نظاما الدّلالة التّولیدیّة وتطبیقها على نصوص بك

واقعیا ذا طبیعة اتّصالیة، جعلت هذه المحاولات الإسقاطیة تفشل في صیاغة قواعد مثالیة 

مجرّدة، تمكّننا من التّمییز بین ما یعد نصّا وما لا یعد. كذلك أدّى هاجس القواعد العالمیة 

عجز في شرح المستوى التّداولي في  للنّصوص، وإبعاد طرفي التواصل في التّحلیل إلى

وقد دفعت وحدة الخطاب الدّلالیة وبؤرته الرّئیسة بعض اللّسانیین إلى التركیز على  6 النّصّ.

  هو -)Agricolaكما تذهب أكریكولا(- موضوع النص أو الخطاب؛ ذلك أنّ الموضوع

وى الهامة المُحَدِدَة للبناء الفكرة الأساسیة أو الرّئیسیة في النّصّ التي تتضمّن معلومة المحت« 

ممّا یجعل البحث في موضوع النص/الخطاب آلیة  7».في كامل النص بشكل مركّز ومجرّد

  عملیة لمعرفة كیفیة إنتاج الخطاب وتلقیه ثم فهمه من لدن المتلقي.

وفَهم الخطاب عموما لیس بالأمر الیسیر، بل هو عملیّة معقّدة تستوجب على المحلّل 

وصف كیفیة تنظیم المعلومات «مبادئ تتّصل بالمعرفة الخلفیة، حتّى یتمكّن من الاستعانة ب

، وهذا  8»عن العالم في ذّاكرة الإنسان، وكذلك كیفیة تنشیطها في عملیّة فهم الخطاب

یستوجب وضع النصّ في مقامه بغیة الإحاطة بملابسات التواصل، التي تتدخّل بجانب كبیر 

لیس بالضرورة أن یكون ولید اللّحظة المتزامنة مع إنتاج النصّ، في صیاغة النصّ. والمقـام 

. ولعل التعامل مع 9بل هو حصیلة تفاعل خلفیات وخبرات تنعكس على سطح الخطاب
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الخطاب الرحلي یفترض آلیات مستنبطة أساسا من خصوصیات هذا النوع الأدبي، وذلك ما 

 لى الحوار إلى الوصف.یشي به تنوعُ أسلوب أدب الرحلات من السرد القصصي إ

  الخــــطاب:  - 1-2

تنوَّعت المعاني المعجمیة لمادة (خ ط ب) بین الحقیقة والمجاز، وبین الدلالة على قضایا  

  اجتماعیة والدلالة على أشكال كلامیة. ویمكن إجمال أهم هذه المعاني في:

وَخَطْبٌ یَسیر (...) ما خَطبُك؟ أَي ما أَمرُك؟ وتقول هذا خَطْبٌ جَلیل، «الأمر والشأن: یقال 

  .10» ]، وجمعه خُطُوب57[الحجر: فَمَا خَطْبُكُمُ أَیُّهَا اَلمُرْسَلُونَ وفي التنزیل العزیز قال: 

خَطَبَ الخَطِیبُ خِطْبَة جمیلة، وكَثُرَ خُطَّابُهَا، وهذا «التماس النكاح: لهذا نجدهم یقولون

 .11»خِطْبُهَا وهذه خِطْبُه وخِطْبَتُه

ع ونحوه (...) «: عرفه العرب منذ القدیم؛ فالخُطْبَة هي:فن من النثر الكلام المنثور المُسَجَّ

مثل الرسالة التي لها أول وآخر (...) ورجل خَطیب حسن الخُطبة، وجمع الخطیب 

 .12»خطباء

فلان یَخْطُبُ «الطلب والتمكّن من الشيء: یَعُدُّه الزمخشري معنًى مجازیا؛ من ذلك قولهم 

ید فارْمِه، أي أكثبك وأمكنك. وأَخطبك الأمر (...) ومعناه عمل كذا: یَطْ  لُبُه. وقد أَخْطَبَك الصَّ

 ».أطلبك من طلبت إلیه حاجة فاطلبني

الخِطاب والمُخَاطبة: مراجعة الكلام، « الكلام مباشرةً مع الشخص وله صلة بالمراجعة: ومنه

 . 13»وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا، وهما یتخاطبان

مستحدثا في العربیة أو وافدا جدیدا إلیها؛ بل هو ضارب مع  –إذاً –یكن لفظ الخطاب لم 

جذورها منقوش على معاجمها؛ وهذا ما صیّر معناه المعجمي ینأى بجانبه عن المعنى 

المتداول لدى المتخصصین. وهي من الهنات التي طبعت المعاجم العربیة قدیما وحدیثا، 

میس التطور الدلالي دون أن ترصد معاجم العربیة هذه فكثیر من الألفاظ تخضع لنوا

التغیرات بحسب التداول والعصرنة، وبخاصة إذا تعلق الأمر بكلمة (خطاب)؛ فهي موجودة 

بقوة في كتب علماء العربیة مستعملة بمعان اصطلاحیة وبخاصة عند الأصولیین. بل إنها 

أقرب إلى المعنى الاصطلاحي وردت بصیغ مختلفة في القرآن الكریم، ودلت على معان 

  منها إلى الدلالة المعجمیة:

 ]20. [ص:وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وءاتَیْنَٰـهُ الِحكْمَةَ وفَصْلَ الِخطَابِ  قال االله تعالى:
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یبدو من خلال الآیة آنفة الذكر أن الخطاب یراد به الكلام، الذي یستحضر متكلما ومستمعا. 

البیّن من الكلام الملخَّص الذي یُبیّنه من یُخَاطَب «لّ على ولما اقترن اللفظ بصفة الفصل د

. فلا غموض ولا اضطراب في توصیل الرسالة إلى المخاطَب، وهذا 14»به لا یلتبس علیه

مما لا یتأتى لكل الناس؛ فقد خصّ  االلهُ النبيّ داود علیه السلام بهذه الموهبة، التي تجعله 

لأن فصل «ل مقاصده بتبیان وانتظام ووضوح وإفهام؛ قادرا على التعبیر عن مكامنه وإیصا

الخطاب عبارة عن كونه قادرا على التعبیر عن كل ما یخطر في البال، ویحضر في الخیال 

إذ یُفترَض في الخطاب  15».بحیث لا یختلط شيء بشيء، وبحیث ینفصل كل مقام عن مقام

ه الإبانة، ومناسبة الكلام للمقام الذي اُستعمل فیه، وهو م إلى شخص معیّن یكون  -عادة–وجَّ

  حاضر الذهن والبدن، فالتواصل بین المخاطِب والمخاطَب آنيٌّ ومباشر.

وعلى ذكر طرفي الخطاب،  فقد تحدث النحاة عن المخاطَب للدلالة على طرف الخطاب 

والمضمرات لا لبس فیها فاستغنت عن الصفات، «الآخر. وفي هذا الصدد یقول ابن یعیش: 

ل المقترنة بها حضور المتكلم والمخاطَب والمشاهدة لهما، وتَقَدُُّ◌مُ ذكر الغائب الذي والأحوا

یصیر به بمنزلة الحاضر المشاهد في الحكم، فأَعْرَفُ المضمرات المتكلم لأنه لا یوهمك 

. وهكذا تحدث ابن  16»غیره ثم المخاطَب والمخاطَب تلو المتكلم في الحضور والمشاهدة

وعناصره المتمثلة في المتكلم أو المُرسِل للفعل اللغوي والمستمع أو یعیش عن السیاق 

المستقبل للرسالة، وأشار إلى أهمیة الحضور والمشاهدة بصفتهما شرطین لتفسیر عناصر 

الخطاب المضمرة. وقد یدل الضمیر على حال المخاطَب مثلما هو الأمر في كاف 

مارة على اختلاف أحوال المخاطَب من تختلف حركات هذه الكاف لیكون ذلك أ«الخطاب، و

التذكیر والتأنیث، وتلحقه علامات تدل على عدد من المخاطبین، ویوضح لك ذلك نعت اسم 

بید أن مصطلح الخطاب ورد باِطّراد عند الأصولیین؛ إذ علیه  17».الإشارة ونداء المخاطب

لقرآن ودرجاته دارت أبحاثهم في تفسیر الخطاب الإلهي وتمحورت دراساتهم في خطاب ا

وصار یدل عندهم على توجیه الكلام لمن یفهم، فانتقل من الدلالة على الحدث المجرد من 

ولعل أقرب تعریفات الأصولیین  18الزمن إلى الدلالة على الاسمیة، وصار مرادفا للكلام.

اللفظ المتواضع علیه «ملامسة للخطاب بمفهومه الحدیث هو ما ذهب إلیه الآمدي، إذ عدّه 

ح حقیقة الخطاب من حیث  19».لمقصود به إفهام من هو متهیئ لفهمها فهذا التعریف یُوضِّ

كونه لغة متواضعا علیها من لدن الجماعة اللغویة، وتستعمل هذه اللغة لأغراض تواصلیة. 

  وعلیه یفترض الخطاب عناصر أهمها:
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كون مشتركة بین اللغة: وهي مجموع القواعد والمفاهیم المركوزة في الذهن الجمعي، وت -

  طرفي الخطاب.

  القصدیة: تتعلق بالمخاطِب الذي یقصد من كلامه أمورا لإیصال رسالته. -

  الأثر: یتوقف على المخاطَب من خلال تفاعله أو رد فعله تجاه ما یُلقى إلیه. -

  الاتصال: فعادة ما یتطلب الخطابُ الحضورَ والمشاهدة والاستعداد للمُخَاطَب. -

  فهو المقصود بالخطاب، والمعني بالعملیة التواصلیة.المخاطَب:  -

یظهر من خلال ما سبق أن الأصولیین قد استطاعوا مقاربة مفهوم الخطاب إلى حد بعید. 

وإن كان جل اهتمامهم منصبا على الخطاب الدیني، وظل الحدیث عن الخطاب التداولي 

والحدیث، أما الخطاب الأدبي العادي مشروعا مؤجلا، استغنى عنه التبحر في علوم القرآن 

فقد دلت علیه أمور جانبیة؛ مثل تقدیم القصیدة بمناسبتها، أو استئناف الرسالة بالمرسل 

  والمرسل إلیه، أو الحدیث عن السیاق المادي للنص الأدبي.

وإذا كان مفهوم الخطاب یدل على الكلام الذي یفترض متكلما ومستمعا حسب تصور 

واللغویین العرب المحدثین قد أعادوا النظر فیه متأثرین بالمدارس  الأصولیین، فإن النقاد

اللسانیة الغربیة؛ فربطوه بالنص حینا وبالكلام حینا آخر وبمستعمله (المتكلم والمتلقي) حینا 

  .اثالث

فقد أقام سعید یقطین تعریفه للخطاب على أساس تمییزه عن النص؛ فالنص أشمل من 

، في عملیة 20یة، بینما النص مظهر دلالي یصنعه المتلقيالخطاب باعتباره مرسلة نحو 

مشتركة مع صاحب النص. وهذا ما یجعل النص منفتحا على عوالم أخرى عن طریق 

  السیاق والتناص.

حسب - وفي مقابل هذا التصور یُعِدُّ محمد مفتاح الخطاب أعمّ من النص؛ لأن الأول یختص

إن «قة الانسجام، وفي هذا الصدد یقول: باتصاله بالواقع الخارجي من خلال علا -رأیه

النص عبارة عن وحدات لغویة طبیعیة منضدة متسقة، وإن الخطاب عبارة عن وحدات لغویة 

  21».منضدة متسقة منسجمة

وهناك من الدارسین العرب من رأى أن الخطاب تمظهر في مصطلحات عدیدة بحسب 

، والنص عند  (De.Saussure)اتجاهات الدرس اللساني؛ فهو الكلام عند دوسوسیر

، والرسالة عند (Chomsky)، والإنجاز عند شومسكي (Hjemslev)هیلمسلیف

)، والأسلوب عند رولان Gaillaume( ، والخطاب عند �یوم (Jakobson)جاكبسون
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ویجمع بین المفاهیم السابقة عنصرا التمرد على النظام اللغوي  Barthes.(22بارت(

 لجهاز أو الملكة أو السنن أو القواعد. والاستعمال الفردي للغة أو ا

ها فكریا یتعامل باللغة وینفتح عن الفكر والثقافة؛  فبین الدلالة العامة للمصطلح باعتباره توجُّ

على نحو ما نسمع عن خطاب دیني وخطاب علماني وخطاب سریالي، وبین الدلالة 

رى مثل النص الخاصة على وحدة لسانیة أو عبر لسانیة تقع في خضم مصطلحات أخ

  والملفوظ والتلفظ، تتصادم معها مفهوما وإجراء بین هذا وذاك وُجِدَ مفهوم الخطاب وتبلور.

)؛ حین عدّ الخطاب ملفوظا Benvenisteوقد ساد تصور نادى به إمیل بنفنیست(*)(

منظورا إلیه من وجهة آلیات وعملیات اشتغاله بالتواصل، أو هو كل تلفظ یفترض متكلما 

فالملفوظ وحدة نسقیة متسقة  23تكون عند الأول نیة التأثیر على الثاني بطریقة ما.ومستمعا 

ومنسجمة داخلیا، تنتمي إلى مجال الكلام باعتبارها كانت تلفظا قبل أن تستقر وتنغلق عن 

نفسها. أما الخطاب فهو ملفوظ مشتمل على میكانیزمات التواصل؛ من قصدیة وسیاق 

  ما یتصل باللغة الطبیعیة كما یستعملها الناس إنتاجا وتلقیا.وتأثیر ووظیفة، وغیر ذلك م

  الأدب الرحلي: - 1-3

رین هما: یمن المصطلحات الفضفاضة إلى حد كبیر؛ إذ یحوي موضوعین كبی أدب الرحلة  

موضوع الأدب (الأدبیة) بما هي مفهوم فني جمالي، وموضوع الرحلة بما هي تجربة "تعلن 

معنى الذهاب بعیدا عن الموطن الأصل كما تفتح أفق انتظار عن سرد الأسفار، وتتضمن 

یرتبط بالنوع نفسه، أي أنّ القارئ ینتظر وصفا للبلدان التي زارها صاحب ا وینتظر القارئ 

كذلك ذكرا لخصائص البلدان وعادا . الرحلة كوصف القاهرة في التعریف وطقوسها (...) 

  24"الرحلة جولة في الفضاء (...) الرحلة وصف

یكتسي الكلام عن الأدب الرحلي وفق رؤیة معاصرة أهمیة خاصة،  كون أغلب الدراسات  

التي تناولته وقفت عن الدراسة التاریخیة الموضوعاتیة على حین شحّت فیه أقلام النقاد، 

وانزاحت عن جمالیته الدراسات على الرغم  من شمولیة موضوعه، وتشویق مباحثه، وطرافة 

  وبه.أحداثه، وبدیع أسل

إن أدب الرحلة بابٌ من الفن نضج في أحضان التراث المغاربي، حیث تجد كلَّ ما ما 

یصفو له الفكر وتطرب له الأذن ویشتاق له البصر من روائع الافتتان وبدائع الألوان، 

فالرحالة یصوّر كل ما یجول في ذهن الإنسان من أفراح وأحزان وحقائقَ وأوهام، وما 
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لیل والنهار من أكام وجبال وودیان وأدغال، لیتجلى له كنه الوقائع یعترضه في مسیره بال

  وتتبارى الصور، وتتكاثف المشاهد وتتمایز العبر.

ولیس بعزیز عن الرّحالة  وقد جاب مسافات واكتسب ثقافات، ومكث بین الجمادات     

أدبا فریدا،  وحاور الحیوانات، وخالط أصنافا من الناس وصنوفا من المجتمعات أن یُفرغ لنا

  یستحق مقارباتٍ أكثرَ عمقا وأعمق أثرا.

وها نحن في هذه المقال نتدارس ذلك الفن، من منظور نصي لنتحسس الانسجام في      

هذا الجنس الأدبي المتشعبةَ أطرافُه، والمستعصیة مداخله. إذ إن أدب الرحلة رحلة حقیقیة 

تأریخٍ وجغرافیا، وأدبٍ وإثنوغرافیا وأشیاءَ للأدب؛ فترى فیه مزیجا متجانسا وغیر متجانس من 

أخرى لما تضبط بعد. وقد قیل قدیما "ولد الإنسان راحلا"؛ فإذا لم یكن للمیت بدٌّ من الركون 

في مكان واحد فلیس للحيّ كي لا یموت من أن یصول بین البلدان ویجول، "ولكم في الرحلة 

ثرةٍ عبرة ومن شرود ذهن فكرة ، ویستقي من حیاة یا أهالي الأدب". إن الرحّالة یستلهم من ع

نومةٍ في زاویة أو عطشةٍ في هاجرة فرائدَ وفوائد، قادرةً على تقدیم وصفة أنثروبولوجیة، 

  قوامُها التجربة وذروة سنامها  شمولیة الإبداع.  

  تعدد الموضوع:

قافیة لا جرم أن یكون الأنا في هذا النوع من النصوص ذا تشكل متنوع في هویته الث

والاجتماعیة؛ فهو أدیب ومؤرخ، وجغرافي ومصنّف، وناقل أمین و"مزیّف"...ومن شأن هذا 

التشظي في الذات أن یفسح للنص الرحلي مقاربات شتى في مستویات الدلالة، وجمالیات 

الشكل؛ لأنه یأوي خطابات وطبقات قولیةً تتجه لأكثر من متلق، وهذا ما یثري التأویل 

  . 25الرحلة مشهدا ینتمي إلى النسق الثقافي العام ویجعل من خصوصیة

وإیضاحا لهذه الخصوصیة ودرءا للَبس المحتمل من تعارض الدراسة النقدیة مع نص  

اختلف في أدبیته، وتأكیدا على استمراریة الجمالیة الفنیة في أدب الرحلة سنحاول مقاربة 

  الحدیثة. نماذجَ من النصوص الرحلیة على ضوء بعض الآلیات النقدیة

  ".في رحلة المسعودي "مروج الذهب ومعادن الجوهر التیماتأولا/تعدد 

موضوع أو تیمة نص «یرى فان دایك أن انسجام النص لا یكون إلا عبر تحدید موضوعه فـ

ما هو إلا مفهوم البنیة الدلالیة الكبرى، وكما هو الشأن بالنسبة لأيّ بنیة دلالیة فإنّ البنیة 

تتآلف فیما بینها لتُحدث معاني شمولیة لا تتأتى من مجرد  26»قضایا الكبرى تتركب من

تتالیها، ولكن تستنبط من تفاعلها مع الوحدات النصیة، وتَدخُل مقاصد المتكلمین وتأویلات 
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المتلقین. اقترح فان دایك بعض الإجراءات التي تساعد على تحصیل البنیة الكبرى في 

ختزال والحذف والتعمیم، التي من شأنها أن تبُقي النص، وتتلخص في عملیات الدمج والا

على البنیة الكبرى والمحتوى الرئیس للنص. ثمّ إنّ فان دایك لا یتردد في ربط النص بقضایاه 

ذاهبا إلى أنّ المعنى الرئیس مرهون بتفاعل الوحدات الصغرى المُكونّة من أبنیة القضایا 

  27وأبنیة التتابع مع وحدات تختص بالنصوص.

أو تیمة واحدة لها كون الرحالة  لعل النص الرحلي من النصوص التي یصعب تحدید بؤرةو 

یطرق مواضیع عدیدة، إذ  إن المتصفح لكتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر یلحظ شخصیة 

موسوعیة، من شأنها أن تفرز نصا مكثفا بالمشاهد والمعارف والعبر، وهذا ما أفصح عنه 

هیئة قول فیه في وقدمنا ال أخبار الزمانالمسعودي بقوله: "أما بعد فإننا صنّفنا كتابنا في 

بأخبار الملوك وعجائبها وبحارها وأغوارها، وجبالها وأنهارها. ثم أتبعنا ذلك  الأرض ومدنها

والأمم الدائرة.. ثم أتبعناه بكتابنا الأوسط في الأخبار على التاریخ ومن درج في  الغابرة

  . 28السنین الماضیة"

اوي في الرحلة، فهو ناقل لتراثه وتجاربه فالعتبة القولیة السابقة منطقیةٌ بالنظر لطبیعة الر  

وتجارب غیره. والراوي في كل نص هو أداة بسیطة یظل جامدا ومحایدا أو حیویا وفاعلا، 

یسهم في خلق التخییل، وكلما كان حرا ومتحررا من التوجیه أبدع، ویتمیز الراوي في الرحلة 

لا مجربا وموضوع تجربة وبطلا بكونه فاعلا ومشاركا ومنتجا للنص ومنظِّما للحكي، وممثِّ 

  لقصته. 

فمن ذلك على سبیل المثال قول المسعودي: "وقد كان بین المسیح ومحمد صلى االله       

علیهما وسلم جماعةٌ من أهل التوحید ممن یقِّر بالبعث، وقد اختلف الناس فیهم فمن الناس 

خالد بن سِنان ترة من رأى أنهم أنبیاء، ومنهم من رأى غیر ذلك...وممن كان في الف

، وهو خالد بن سنان بن غیث بن عبس، وقد ذكره النبي صلى االله علیه وسلم،[كما العبسي

وذلك أن نارا ظهرت في العرب فافتتنوا  29یقول المسعودي] فقال "ذلك نبي أضاعه قومه."

وةً بها، وكانت تنتقل وكادت العرب تتمجّس وتغلب علیها المجوسیة، فأخذ خالد بن سنان هِرا

وشد علیها وهو یقول: بَد�ا بَد�ا كلُّ هدى، مؤد� إلى االله الأعلى لأدخلنها وهي تتلظى، ولأخرجن 

منها وثیابي تتندى، فأطفأها، فلما حضرت خالدَ بن سنان الوفاة قال لإخوته: إذا أنا دفنت 

م ذلك فانبشوا فإنه ستجيء عانة من حمیر یقدَمُها عَیْرٌ أبتر، فیضرب قبري بحافره؛ فإذا رأیت
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عني فإني سأخرج إلیكم فأخبركم بجمیع ماهو كائن، فلما مات ودفنوه رأوا ما قال ، فأرادوا أن 

  .30یُخْرجوه فكره ذلك بعضهم. وقالوا: نخاف أن تنسبنا العرب إلى نبشنا عن میت لنا

أخذ إن وجود بعض التقاریر والنقولات التأریخیة في الرحلة جعلها تخرج نسقه الأصلي، وت 

؛ فكلاهما راوي الرحلة والراوي في المؤلفات التاریخیة أبعادا تاریخیة؛ فهناك تقارب شدید بین

یزاوج بین الحكي والتأریخ، راوي الرحلة یعزّز الحكي بالتأریخ بینما یلجأ راوي التاریخ إلى 

  .  31تعضید أخباره بالحكي

لمسعودي أحد المصادر الرئیسة وفضلا عن الملمح التاریخي السابق، والذي یعد فیه ا     

له نجد صاحب المروج في موضع آخر عالما بالتراجم؛ یقول المسعودي عن قسطنطین" مَلَك 

قسطنطین بعد أن هلك قلیطانس بروما، وهو یعبد الأوثان، وكان أول ملك انتقل من ملوك 

هذا، وكان ملك  الروم إلى بیزنطا، وهي مدینة القسطنطینیة فبناها، وسماها باسمه إلى وقتنا

. یبدو أن بنیة الترجمة حاضرة بقوة في 32قسطنطین إلى أن هلك إحدى وثلاثین سنة..."

أدب الرحلة؛ حیث یتحول الرحّالة المؤلّف إلى ترجمان للأعلام والفقهاء والمتصوفة والأولیاء؛ 

الغیریة واللافت للانتباه أن هناك أنواعا من الرحلات تختص بإیراد صیغة تجمع بین السیرة 

والترجمة، وهي النصوص التي یكون فیها الرحالة مرافقا لموكب رسمي لتدوین سَیْر الرحلة، 

فتبدو ذات المؤلف غائبة مقصیة، حضورها من أجل خدمة الآخر على عكس النصوص 

الأخرى التي تتذوت فیها التراجم عن طریق أحكام ومواقف تجعل من العبارات المركبة جزءا 

كما هو الحال في حدیث المسعودي عن قسطنطین والإسكندر  33كریة للرحالة،من البنیة الف

  وغیرهما. 

، بالجانب الجغرافيوما قیل عن التاریخ یقال عن الجغرافیا، فالمسعودي یهتم كثیرا       

ذاكرا "ما تؤثره كلُّ بقعة من بقاع الأرض وهوائِها في حیوانها من الناطقین وغیرهم، وما تؤثر 

في النامي  من النبات وفیما لیس بنام، كتأثیر أرض الترك في وجوههم وصغر البقاعُ 

 34أعینهم، حتى أثّر ذلك في جِمالهم فقصرت قوائمها وغلظت رقابها، وابیضَّ  وبرُها".

واهتمام الرحالة بسرد هذه القضایا نابع من كون الرحلةِ وسیلةً لبناء الجغرافیة، ومجالا رحبا 

د الجغرافي وینشطه ویسعفه برؤیة كاشفة تقود إلى تحقیق التفاعل ومشبعا یشحذ الاجتها

  والتخصیب لاستقطاب مشاهد متقاطعة بین الجغرافي والتاریخي والاجتماعي والفیزیولوجي. 

ترصد بعض أخبار السكان  بسجلات اجتماعیةوبعد هذا كله یحفل أدب الرحلات       

ها مما یثیر انتباه الرحالة في إطار المقارنة مع وطبائعهم وتقالیدهم وثقافتهم ومذاهبهم وغیر 
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ما یختزنه مما یسهل الاصطدام بمشاهد غیر مألوفة. وتَحسم ثقافة الرحالة وخلفیاته في عمق 

أو سطحیة ملامسته للسجلات الاجتماعیة للمناطق المرتحل إلیها، كما أن وجود هذا 

  35 بولوجیین والإثنوغرافیین.العنصر داخل الرحلة شكّل بؤرة اهتم بها عدید الأنثرو 

ولا شك أن السفر جامعة تحفل بالدروس والعبر، وتحتشد بالعلم والمعرفة وتشحذ العقل 

والوجدان وتزید في الفهم والإدراك، وتصقل الشخصیة بفعل قساوة التجربة وحرارة المواقف 

لغربة والسفر، ورهبة المغامرة وطلعة الجدید في كل شأن ومواجهة المفاجآت، وتحمّل مشاق ا

والاطلاع على الطبائع المختلفة والاعتیاد على الغریب والتمرس بمعاملته، إن الرحلة " أكثر 

  36 المدارس تثقیفا للإنسان."

وبعبارة موجزة إن النص الرحلي بمساراته الأنواعیة وتعدد خطاباته وفق نمطیة السفر والحس 

وقائع یجعل منه تعبیرا لصیقا بالإنسان، الواقعي والتجربة والأوصاف الخاصة بالأمكنة وال

ومتجذرا في التاریخ وفي الثقافة الشفویة التي تنمو بین أحضان العامة والخاصة، ووسط 

تعبیرات سائدة ومهیمنة مثل الحكایات الشعبیة والسیر والتراجم وأدب المناقب والمسالك 

تجارب شخصیة في إطار باعتبارها –والتاریخ والجغرافیا الوصفیة...فكل هذه التیمات 

. ومن  مظاهر 37تكتسب قدرة الشفوي وانصهاره، ثم التحویل وآلیاته إلى المكتوب - جمعي

  التحویل تلك اللمسة الفنیة في تدوین الرحلة على نحو ما سنوضحه في رحلة الغرناطي. 

 ثانیــا: شعریة السرد العجائبي في تحفة الألباب ونخبة الإعجاب لأبي حامد الغرناطي 

تعد الرحلة من الأشكال التي تحفل بالثراء والتنوع باعتمادها على السرد؛ استكشافا لخبایا 

عوالمِ الحكي المشدود إلى تجاربَ وخیالاتٍ تنبني وترتسم سردیا، باعتبار السردِ هو الصیغةَ 

یتنامى الطبیعیة في النثر الفني، والحاملَ لكافة المكونات الأخرى، والمرآةَ التي تكنـز رصیدا 

من الصور والرؤى والتعلیقات والقناعات والاحتمالات وصیغ الكتابة والتواصل والأسالیب 

المتنوعة أو المحدودة للتعبیر؛ لأن الرحلة تقف في ملتقى علامات فارقة في الأدب، في 

تماس بین نصوص سردیة تعنى بعوالمَ فوق طبیعیة وأخرویة شدیدة الصلة بیقین حالم 

لمسُه في ضوء المرآة بین التجربة والحقیقة والمرجع والمتخیّل، وتجذیر كل ذلك ومفتقد، یتم ت

في الواقع والذاكرة والمكتوب، مما یجعل النص الرحلي حیّا وسط تصادي نصوص مختلفة، 

الشيء الذي یؤكد تحول الرحلة من فعل مادي وتجربة معیشة إلى تجربة ذهنیة محوّلة 

    38في حوض المتخیل. واحتمالیة، تورط الفعل المادي
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إن وظیفة تحویل الرحلة من طبیعتها الشفویة إلى تحققها الكتابي، یتم على عدة      

  39 مستویات أبرزها:

تحولُّ الرحلة من فعل مستمر إلى فعل منته؛ الراوي فیها یتحكم ظاهریا في النهایة  -

هو في النص داخل النص بعدما لم یكن یعرف بالتحدید مسارها على مستوى الواقع، و 

یحكي بضمیر المتكلم مسیرة ذاته وما لَقِیه المفرد أو الجمع، في الماضي القریب أو 

  الماضي البعید. 

تحوّل الرحالة من شخص واقعي إلى راو متخیَّل تخلّق داخل المسافة بین الفعل واللغة،  -

ى حرا فصار فاعلا لغویا، ووسیطا ینقل آثار التجربة، ویكون التحویل في هذا المستو 

 مرنا كلما كانت المسافة ممتدة، ومحتفظا بوظیفة الإیهام.

تحویل التجربة إلى أثر فني یتضمن كل عناصر المتعة والتشویق والمعرفة، إذ یتخلل  -

السردَ بعضُ الشعر والأمثال والآیات القرآنیة والاستشهادات المتنوعة، ثم التسلسل 

غیرها مما یشكل الخانة الفارغة في الخطي المدعوم بالاسترجاعات والاستطرادات، و 

 النص الرحلي، من حیث كونُها تلوح وتخفى ، وتخفت وتقوى من نص لآخر. 

إن الحدیث عن جمالیة أدب الرحلة قد تفتح لن أبوابا ونوافذَ   

 Dictionnaire universel desكما ورد في معجم -لا سبیل للإحاطة بها، فهي 

littératures  - وعلیه سنكتفي بأخذ مقتطفات من رحلة   برى الأم للأدب.إحدى الأشكال الك

الغرناطي تصوّر لنا بعضا مما أدركه الرحّالة العرب من  عجائب المخلوقات، التي غذت 

  خطاب المتخیل والعجائبي في هذا النوع من النصوص. 

سلام،  فالغرناطي عندما یتحدث عن مدینة النُحّاس، التي بنتها الجن لسلیمان علیه ال      

نجده یربط القصة بشخصیات واقعیة "عبد والكائنة بفیافي الأندلس قریبا من بحر الظلمات 

الملك بن مروان، موسى بن نصیر" ویسرد خبرها بنمطیة المألوف والیقیني على الرغم من 

كونه لم یشاهد مدینة النُحّاس كما تشي بذلك عبارات"حدث، قال ،" حیث یسوق مراهنة 

ساكر لمن یصعد إلى المدینة، یقول: " فانتدب رجل من الشجعان وأخذ دیته وقعت بین الع

وأودعها، وقال إن سَلِمت فهي أجرتي، وإن هلكت فهي دیتي، فصعَد على فوق السلّم على 

سور المدینة، فلما أشرف ضحك وصفق بیدیه، وألقى بنفسه إلى داخل المدینة،" وهنا یبدأ 

ة، فتمتزج الوقائع بالخوارق، والمألوف بغیره، وبخاصة المتخیل یلقي بظلاله على الحقیق

"سمعوا ضجة عظیمة وأصواتا هائلة، ففزعوا واشتد خوفهم وتمادت تلك الأصوات عندما:
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ثلاثة أیام ولیالیها، ثم سكتت تلك الأصوات، فصاحوا باسم ذلك الرجل من كل جانب فلم 

  40یجبهم أحد."

:"هذه أرض بیضاء ، كثیرة الأشجار والنبات والماء فكیف ن نصیرإلى أن یتساءل موسى ب 

یهلك الناس في هذه الأرض؟ فأمر موسى بن نصیر جماعة من عبیده فدخلوا تلك الأرض 

فوثبت علیهم من بین تلك الأشجار نمل عظام كالسّباع الضاربة فقطعوا أولئك الرجالَ 

  . وخیولَهم وأقبلوا نحو العسكر مثل السحابة كثرةً 

 ثم یورد الغرناطي شعرا في وصف مدینة النحّاس:

  والقَطْر سال بها فصـاغ مدینـة             عجباً یَحَار الوهم دون صفاته

  أحاط من جنباتها              وعلى غلو السهم في غلـواته اسحصن النحّ 

 فیـها ذخـائرُه وجـلُّ كنـوزه              واالله یكـلأها إلى میقاتـــه

  41ي الأرض آیات فلا تك منكرا               فعجـائب الأشیـاء في آیاتهف

فالعجائبي في النص السابق وغیره صار مولّدا مرتبطا مع الذات والمرجع وطاقة للتكثیف 

والإنتاج والاستقطاب ونسج أثر خاص یصب وینطلق منهما العجیب، فالراوي في الرحلة 

وع إلى التواریخ لاستحضار الفاعلین في تلك یعضد نسیجه السردي ومعماریته بالرج

الموصوفات والأحداث، التي وقعت، ویتسرب الحكي أثناء ممارسة لعبة الاستحضار إلى 

الحكي للإمتاع، وإبراز قدرة الراوي على اختزان ثقافة موسوعیة، ویشمل بُعد الاستحضار 

...) ومن داخله یتولد المُتَخیّل الآخرَ المرجعي والدیني والسیاسي والثقافي والخرافي والرمزي(

لأن كل مشروع واقعي یبدأ من الشخصیات. و"یندمج المتلقي وهو یقرأ رحلة تغذیها ذخیرة 

من الیقین الواقعي والاحتمالات وأیضا من الحركة والعجائب، في نسیج البناء ویصبح منتجا 

موازاة الصور المنجزة لصور ذهنیة بوساطة التمثیل والتخییل، تتحول إلى تركیبات طوعیة ب

  .42في النص

وختاما نقول هذا غیض من فیض، مثّل قراءة نقدیة سریعة لنماذج من أدب الرحلة، أثبتت أن 

عبر أدبي "إن جاز التعبیر"، یظلّ بحاجة لعدّة منهجیة  النص الرحلي حدبة مقعّرة أو جهاز

   .وعاتیةالمتفرد بتعددیته الأسلوبیة والموض ومعرفیة منفتحة تلائم نسقَه
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